الأحد 13 بعد الصليب
( أف 6 : 10 – 17 )(لو 18: 18 – 27 )


بعد أن قال الرب لتلاميذه " إنه لأسهل أن يمرّ الجمل في ثقب الإبرة من أن يدخل غني ملكوت السماوات " صُدِم التلاميذ، لأن الغنى، بحسب اليهود، هو علامة بركة ورضى من الرب. لذلك قالوا له " من يستطيع إذن أن يخلص ؟". كأنّهم يريدون أن يقولوا: إن كان الخلاص هكذا فلا أحد سيخلص. تفكير سليم واستنتاج منطقي. ولكن هل هذا هو تفكير الرب ؟


" ما لا يستطاع عند الناس مستطاع عند الله ". الرب يعلن لنا أن لتفكيرنا ومنطقنا حدوداً تختلف عن منطق الرب وقدرته غير المحدودة. نحن نرجو ورجاؤنا، غالباً ما يكون، رهن تصوّراتنا وقدراتنا ومنطقنا والأحداث التي نحياها. أما الرجاء بحسب الرب فهو مختلف تماماً. 


يميّز البابا بندكتوس في كتابه Regarder le Christ بين الإيمان بالإله الحي والإيمان بالإله " التاريخ " الذي يرتكز على تسلسل الأحداث واستدلالها الواحد من الآخر، وعلى القدرة والمنطق البشريين. فالرب، بقوله هذا اليوم، يريد إذن أن يشدّد على هذا التمييز، ويرفع الرسل، ونحن معهم، من الإيمان بهذا الإله التاريخ، الإله المنطقي، الإله الذي قدرته من قدرتنا ورجاؤنا فيه رهن تصوّرنا وتسلسل الأحداث، إلى الإله الحي، الذي يفوق بإمكاناته الخلاصيّة كل ما يمكن ان يخطر على قلب بشر أو تصوّر بشري. والسؤال الذي يبقى أمامنا هو كيف الإنتقال من الإيمان بالإله التاريخ إلى الإيمان بالإله الحي ؟

أنشدنا اليوم في القداس، ولأول مرة هذه السنة، نشيد تهيئة الميلاد، وكأن الجواب يعطيه لنا الرب من خلال هذا النشيد. يقول النشيد " اليوم العذراء تأتي إلى المغارة لتلد الكلمة الكائن قبل الدهور، ولادة تفوق كل وصف. فاطربي أيتها المسكونة إذا سمعت، ومجدي مع الملائكة والرعاة من شاء أن يظهر طفلاً جديداً، وهو الإله الذي قبل الدهور ". فلكي نحيا هذا الإنتقال بالإيمان من الإله التاريخ إلى الإله الحي يجب أن نذهب مع مريم إلى المغارة، ونسجد مع الملائكة والرعاة، ونطرح أمام المولود الجديد، على مثال المجوس، كل كنوزنا، كل ما علِقت به قلوبنا وتمسّكت به إرادتنا وأفكارنا، كل مخاوفنا... – وهذا ما لم يقدر الشاب الغني أن يفعله – ونتأمّل بصمت، في أعماق قلوبنا،على مثال العذراء، التي " كانت تحفظ جميع هذه الأمور وتتأمّل بها في قلبها "، نتأمّل هذا السر، الذي يعجز وصفه، كيف الإله الكائن منذ الأزل يصير طفلاً مولوداً جديداً، حافظاً بتوليّة والدته، حتى نُدرك من أعماق قلوبنا أن " ما لا يستطاع عند الناس مستطاع عند الله ".

فطربى لمن يقدر، في هذه الفترة التحضيرية لعيد الميلاد، أن يمضي مع مريم ويسجد على مثال الرعاة والمجوس، لأنه سيولد مع الرب مولوداً جديداً للحياة الجديدة، ويدخل الحياة الأبدية، آمين. ن 
